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 حيّ: ميراث الشيخ أحمد كفتارو
ُ
مَة

َ
أسْل

إعداد: ليف ستينبرغ.
علــى  دراســاته  تتركــز  الســويدية،  لونــد  فــي جامعــة  الأوســط  الشــرق  دراســات  مركــز  مديــر 
قــراءة التفســيرات المعاصــر للإســام عنــد الجماعــات الصوفيــة، وبيــن المســلمين فــي أوروبــا.

وبيــن  التفســيرات المعاصــر للإســام عنــد الجماعــات الصوفيــة،  قــراءة  شــاتوبريان«. علــى 
المســلمين فــي أوروبــا.

ترجمة: بدرالدين عرودكي.
مــن  أكثــر  ترجــم  الثقافيــة،  والدراســات  الكتابــات  مــن  العديــد  لــه  كاتــب ومترجــم ســوري، 
 عــن الفرنســية مثــل »تدابيــر التاريخانيــة«، »نظــام الزمــان«، »لا بــد مــن قتــل 

ً
ثاثيــن كتابــا

شــاتوبريان«. 



العربيــة. وفــي هــذا الســياق لا بــد مــن أن نوجّــه الشــكر لــكل مــن الصديــق بــدر الديــن 
 بترجمــة فهــرس الكتــاب عــن الفرنســية ممــا ســهّل عمليــة 

ً
عرودكــي الــذي قــام مشــكورا

اختيار النصوص، وللأستاذ فاورق مردم بك الذي كان له الفضل الأكبر في تسهيل 
عمليــة التواصــل مــع دار النشــر.

فــي النــص الأول الــذي ننشــره تحــت عنــوان »أســلمة حــي: ميــراث الشــيخ أحمــد كفتــارو« 
يسعى الباحث السويدي ستيف سترنبرغ )مدير دراسات الشرق الأوسط في جامعة 
لونــد الســويدية( إلــى تقديــم قــراءة اثنوغرافيــة حــول مجمّــع »أبــو النــور الإســامي« 
الــذي أسّســه الشــيخ أحمــد كفتــارو، وحــول الحــي المحيــط بهــذا المجمــع. كمــا يهــدف إلــى 
دراسة مسألتين، الأولى تتعلق بما دعاه الباحث »توريث البركة« التي شهدها المجمّع 
بعــد وفــاة أحمــد كفتــارو، إذ ســعى المجمّــع إلــى »تقنيــن« هــذا التوريــث اســتجابة للتغيــر 
العــام فــي المجتمــع الســوري، أمــا الثانيــة فتتعلــق بمســتوى تمــدّد )مفهــوم البركــة( لــدى 
الجماعــة مــن الســياق المحلــي إلــى الســياق العالمــي، الأمــر الــذي جعــل مــن الجماعــة 

»منظمــة عابــرة للقوميــات« علــى حــد تعبيــر ســتينبرغ.
والجديــر ذكــره هنــا، أن هــذا النــص هــو أول نــص ينشــر مــن بيــن العشــرة نصــوص، 
 ســيتم الإشــارة إلــى باقــي المــواد المترجمــة تحــت عنــوان الكتــاب الأسا�ســي »ســوريا 

ً
ولاحقــا

: انعكاســات مجتمــع«.... )رئيــس التحريــر( 
ً
حاضــرا

شِــر عــام 2007 كتــاب بالفرنســية حــول ســوريا تحــت 
ُ
ن

: انعكاســات مجتمــع.  تحريــر: 
ً
عنــوان »ســوريا حاضــرا

زهيــر غــزال، بودويــن دوبريــه، يوســف كربــاج، محمــد 
 حــول 

ً
 وبحثــا

ً
59 ورقــة الكتــاب  الضبيــات« وقــد ضــمّ 

كافــة الجوانــب الاجتماعيــة والدينيــة والديموغرافيــة 
 لكبــر حجــم الكتــاب والــذي 

ً
فــي ســوريا المعاصــرة. ونظــرا

 10 باختيــار  قمنــا  صفحــة(   880( ال  يقــارب  مــا  يبلــغ 
نصــوص مــن هــذا الكتــاب، ومــن ثــم تواصلنــا مــع الــدار 
 )SINDIBAD ACTES SUD( التي قامت بنشر الكتاب

والتــي تعــد واحــدة مــن أعــرق دور النشــر الفرنســية.
وبنــاء علــى هــذا التواصــل حصلنــا علــى حقــوق ترجمــة 
للغــة حصــري  بشــكل  الســابقة  الدراســات  ً ونشــر 

غلاف كتاب سوريا حاضرا
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: انعكاسات مجتمع )10-1(
ً
سوريا حاضرا

 حيّ: ميراث الشيخ أحمد كفتارو
ُ
مَة

َ
أسْل

خال معظم ســنوات القرن العشــرين، كان مســجد »أبو النور«، القائم على ســفوح 
.  وكان موقعه 

ً
 مربعا

ً
 تبلغ مساحته حوالي 70 مترا

ً
جبل قاسيون بدمشق، مبنى صغيرا

فــي منطقــة مــن المدينــة تســكنها أكثريــة كرديــة قــد جعــل مــن المســجد مســكنَ شــيخٍ ذي 
أصــول كرديــة وملتقــى أتبــاع فــرعٍ مــن الطريقــة النقشــبندية الصوفيــة. ورث العالــم 
الدينــي الشــاب أحمــد كفتــارو عــن أبيــه بعــد وفاتــه عــام 1938 وظيفتــه بوصفــه شــيخ 
 فــي المســجد. وقــد رســخ كفتــارو خــال ســنوات 1940 

ً
هــذه الطريقــة الصوفيــة وواعظــا

و1950 موقعــه كعالــم دينــي. ثــم صــار فــي عــام 1964 مفتــي ســورية، وهــي الوظيفــة التــي 
 لــه، غيــرَّ مجمــع »أبــو 

ً
شــغلها حتــى وفاتــه فــي الأول مــن أيلول/ســبتمبر 2004. وتكريمــا

النــور« فــي خريــف عــام 2002 اســمه فصــار مجمــع الشــيخ أحمــد كفتــارو. وبــات هــذا 
المجمــع اليــوم تحــت إدارة أحــد أبنائــه، صــاح الديــن كفتــارو.  

طــوال عهــد أحمــد كفتــارو، تطــور مســجد »أبــو النــور« الصغيــر وتحــول إلــى مجموعــة 
، ومكتبــة، ومكاتــب، 

ً
واســعة مــن المبانــي تضــم قاعــة كبــرى للصــاة، وفضــاء تربويــا

 بنــاء مســاكن 
ً
ومخــازن صغيــرة. وفــي الســنوات الأخيــرة هــذه ]1[ اقت�ســى التوســيع أيضــا

طلبــة ملحقــة بالمســجد ودار أيتــام يمكنهــا أن تســتقبل مائتــي فتــاة مــن الحــي. وينــوي 
المجمــع اليــوم شــراء الممتلــكات الواقعــة بيــن المســجد ودار الأيتــام لتوســيع مجموعــة 
المبانــي. وفــي إطــار هــذا التوســيع، حــاول المجمــع أن ين�ســئ جامعــة حديثــة مختصــة 
بالدراسات الإسامية. كان بوسع الطلبة في مجمع »أبو النور« من قبل الحصول على 
الدكتــوراه بفضــل الاتفاقيــات المبرمــة مــع جامعــات إســامية فــي البلــدان الإســامية، 
مثــل جامعــة أم درمــان )الســودان(  ومنــذ عهــد قريــب جامعــة الأزهــر )القاهــرة(. وكمــا 
 تــم تســجيلهم لعــام 2004 فــي برنامــج 

ً
يقــول صــاح الديــن كفتــارو، هنــاك 680 طالبــا

 مــن الرهانــات هــو أن 
ً
مدتــه أربــع ســنوات خــاص بجامعــة الأزهــر. وهكــذا فــإن واحــدا

يتــم تحويــل المجمــع إلــى جامعــة إســامية فــي ســورية. دفــع هــذا الطمــوح المجمــع للبحــث 
 
ً
عــن شــركاء صالحيــن مــن بيــن الجامعــات الأوربيــة. يبقــى أن الفكــرة العامــة هــي أيضــا
الاســتجابة لاتجــاه الحالــي للمجتمــع الســوري فــي خصخصــة التعليــم. ويتطلــع أحــد 
لتأويــل وســطي للإســام،   

ً
انعكاســا الدراســية بوصفهــا  برامجــه  تقديــم  إلــى   المطامــح 
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 بالمعاييــر التــي تفرضهــا الدولــة فــي هــذا المجــال، مــع الأمــل فــي جــذب رعــاة مالييــن 
ً
عمــا

ممكنيــن لهــا، وخاصــة مــن الجزيــرة العربيــة.  
ــع  فــي بدايــة ســنوات الســبعينيات، بنيــت عمــارة جديــدة مــن أجــل المســجد الــذي وُسِّ
قدرهــا  مســاحة  علــى  ويمتــد  طوابــق  تســعة  يضــم  وبــات  الســابقة  الســنوات  خــال 
1800 م2... وقــد جــدد عــام 2004 وتــم تبليــط باحاتــه الخارجيــة. وبيــن عامــي 2005 
و2006، تــم تجديــده فــي الداخــل. وقــد جــرى تمويــل التجديــد مــن قبــل مُحسِــنٍ ثــري 
مــن الأســرة الحاكمــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد شــرح صــاح الديــن كفتــارو 
خــال محادثــة لــي معــه أنــه تطــرق فــي حديــث علــى قنــاة الجزيــرة إلــى أهميــة الحــوار بيــن 
المســلمين والمســيحيين، وتحــدث لصالــح تأويــلٍ معتــدلٍ للإســام. وغــداة بــث البرنامــج 
 مــن قبــل أميــر مــن الأســرة 

ً
 هاتفيــا

ً
تلقــى صــاح الديــن كفتــارو اتصــالا علــى القنــاة، 

دَ لــه مــا يحتــاج إليــه.  الحاكمــة. وبعــد الغــداة، التقــى الأميــر الــذي طلــب إليــه أن يُعــدِّ
ــر صــاح الديــن عــن رغبتــه فــي تجديــد المســجد وضــرورة تزويــد المجمــع بمكيفــات  عبَّ
للهــواء. وعــد الأميــر بتمويــل المشــروعيْن. وعلــى لوحــة وضعــت عنــد المدخــل لتســجيل 
حسِــن، الشــيخ ديــاب بــن زايــد النهيــان. يعكــس 

ُ
تاريــخ تجديــد المســجد كتــب اســم الم

 فــي عمليــة الهبــات. ومــع ذلــك، كانــت نتائــج تبليــط باحــة مجموعــة 
ً
هــذا المثــل غموضــا

مباني المســجد وتجديد دار الأيتام للفتيات بالنســبة إلى الحيّ هائلة. فمنذ التجديد، 
بــدا المجمــع أكثــر هيبــة بكثيــر ممــا كان عليــه البنــاء القديــم، وذا لــون ترابــي ينصهــر 
فــي محيطــه. هكــذا يعــزز المظهــر المهيــب لمجموعــة المبانــي فكــرة ســلطة تأويــل الإســام 

الــذي يمثلــه المجمــع.  
 من دمشق 

ً
    ويمكن أن تتسم المنطقة المحيطة بمسجد »أبو النور« بوصفها جزءا

 مــن خــال المــدارس والمســاجد. 
ً
ــل فيــه الديــن عــادة بصــورة حســنة، وخصوصــا

ّ
يتمث

أشــهرها مســجد الصوفــي الأكبــر محــي الديــن بــن عربــي )المتوفــي عــام 1240(، والــذي 
 علــى الأقــدام مــن مســجد »أبــو النــور«. موقــع 

ً
يقــع علــى مســافة عشــر دقائــق مشــيا

آخــر ذائــع الصيــت هــو قبــر الشــيخ خالــد )المتوفــي عــام 1827(، الموجــود فــي مــكان أعلــى 
 علــى ســفوح جبــل قاســيون. ويبــدو أن الدمشــقيين فــي أيامنــا هــذه ينظــرون إلــى 

ً
قليــا

. كمــا أن أحيــاء كثيــرة بدمشــق يُنظــر إليهــا 
ً
 ومحافظــا

ً
 دينيــا

ً
هــذا الحــي باعتبــاره حيــا

إلــى جانــب ســمعتها بمفــردات الثــراء، حســب انتمائهــا الدينــي، أو القبلــي، أو العائلــي، 
 أو الإثنــي. ومــع ذلــك، قليلــة هــي الدراســات الإثنوغرافيــة التــي اهتمــت بتنــوع الهويــة
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الدينيــة فــي أحيــاء دمشــق، باســتثناء الأحيــاء شــديدة الوضــوح، مثــل الحــي »المســيحي« 
أغلبيــة  ذا  قبــل  مــن  الحــي  النــور«، فقــد كان  »أبــو  فــي حالــة  أمــا  الحــي »المســلم«.  أو 
 
ً
المــادي لدمشــق جعــل المنطقــة أكثــر تباينــا كرديــة، لكــن التحــول العمرانــي والنمــو 

 ممــا كانــت عليــه قبــل عــدة عشــرات مــن الســنين. معظــمُ الســكان 
ً
 وإثنيــا

ً
اجتماعيــا

الذيــن يعيشــون فــي الأحيــاء المحيطــة بالمســجد هــم مــن الســنة. ويقــع مبنــى المجمــع فــي 
حــي ســكني؛ ولكــن بالقــرب مــن المبنــى، توجــد دكاكيــن صغيــرة، وعــدد مــن المكتبــات، 
ومحــات لبيــع الأغذيــة، وأســواق صغيــرة وبائعــون متجولــون يبيعــون كل �ســيء، مــن 
ــــ إلــى  ــــ المســابح، والعطــور، وصــور أحمــد كفتــارو..  المنتجــات ذات الطابــع الإســامي 

الداخليــة. النســائية  المابــس 

خارج مجمع الشيخ كفتارو
وتشــارك جميــع الدكاكيــن فــي بيــع فيديوهــات تتضمــن دروس وصــور الشــيخ كفتــارو. 
وتســود الملصقــات والصــور صــورة كفتــارو فــي صحبــة السياســيين المشــهورين مثــل 
 حافــظ الأســد، والزعمــاء الدينييــن المســلمين أو المســيحيين، أو النجــوم المشــهورين
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 صــور للشــيخ فــي 
ً
 مثــل بطــل الماكمــة فــي الــوزن الثقيــل الســابق محمــد علــي، أو أيضــا

حديقتــه. 
يــوم الجمعــة هــو اليــوم الأكثــر حركــة فــي الأســبوع. فالطــرق المحيطــة بالمســجد ممتلئــة 
أمــا  بالنــاس الذيــن يروحــون ويغــدون، بينمــا تفتــح كل الدكاكيــن والمحــات أبوابهــا. 
داخــل المبنــى، فالمؤمنــون يجتمعــون فيــه منــذ ســاعة مبكــرة؛ كثيــر منهــم يجلــس علــى 
الأرض، يــؤدون بصمــت طقــس الذكــر. فــي حيــن يثرثــر آخــرون مــع أصدقائهــم بانتظــار 
وصــول الشــيخ. صــوت يخــرج مــن مكبــر الصــوت يســرد السلســلة، أي سلســلة مشــايخ 
وتــاوات   ،

ً
جميعــا الأنبيــاء  علــى  صلــوات   

ً
أحيانــا تقطعــه  الصوفيــة،  الطريقــة  هــذه 

قرآنيــة، وأدعيــة خاصــة. أمــا الدقائــق التــي تســبق وصــول الشــيخ كفتــارو فهــي حافلــة 
بالحماســة، وقبيــل دخولــه المســجد علــى وجــه الدقــة، يبــدأ أحدهــم بإنشــاد نشــيد 
اســتقبال الشــيخ. فلنشــيد »الله جليــل« شــعبية لــدى عــدد لابــأس بــه مــن المســلمين، 
وبصــورة خاصــة فــي الحلقــات الصوفيــة. إنــه النشــيد الــذي يفتــرض أن النــاس الذيــن 
قِدَت هذه الطريقة 

ُ
استقبلوا النبي محمد عند دخوله المدينة المنورة أنشدوه. وقد ن

فــي اســتقبال كفتــارو فــي المســجد مــن قبــل الســلفيين، الذيــن أكــدوا بوجــه خــاص علــى 
 إلــى واقعــة وقــوف 

ً
أنــه لا يجــب أن يعامَــل كفتــارو كمــا يُعامــل النبــي وأشــاروا خصوصــا

المؤمنيــن فــي المســجد لــدى وصولــه، مســتندين إلــى حديــث نبــوي يتحــدث عــن جلــوس 
 مــا. حــاول ابــن كفتــارو خــال الســنوات الأخيــرة مــن 

ً
النــاس عنــد دخــول النبــي مســجدا

حيــاة أبيــه أن يحمــل النــاس علــى الجلــوس حيــن يدخــا كاهمــا المســجد. وكان الهــدف 
 مــن هــذا النــوع 

ً
مــن ذلــك إضعــاف نقــد الســلفيين مــن خــال تأكيــده علــى أن صراعــا

لُ الأنظــار عــن المســائل الجوهريــة. يُحــوِّ
لنســجل أن العــادة المتبعــة أيــام الجمعــة قــد تغيــرت بعــد وفــاة الشــيخ أحمــد كفتــارو. 
 
ً
 شــيخان آخــران. وهــي أكثــر إيجــازا

ً
فالمحاضــرة الصباحيــة حــول القــرآن يقــوم بهــا حاليــا

ممــا كانــت عليــه مــن قبــل، ويتبعهــا عــرض فيلــم يســتمر عشــرين دقيقــة. والفيلــم الذي 
يُعــرَضُ علــى جــدار قاعــة الصــاة الكبــرى عبــارة عــن مونتــاج محاضــرة لأحمــد كفتــارو. 
 صــاح كفتــارو 

ً
تلــي العــرض صــاة الجمعــة التــي تشــتمل علــى الخطبــة التــي يلقيهــا حاليــا

وهــي أطــول مــن تلــك التــي كانــت تلقــى فــي زمــن أبيــه. 
بعــد المحاضــرة حــول القــرآن وصــاة الجمعــة، يفضــل عــدد مــن الــزوار، والشــباب 
، البقــاء لمتابعــة دروس حــول معانــي الآيــات القرآنيــة. فيجتمعــون مــن

ً
منهــم خصوصــا
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حــول أســاتذة يجلســون فــي زوايــا مختلفــة مــن المســجد ويتابعــون دراســتهم طــوال فتــرة 
مــا بعــد الظهــر. وآخــرون يغــادرون، ومــن بينهــم مــن يضــع فــي علــب كبيــرة موضوعة عند 
 لتمويــل أعمــال المجمــع. علــى أن يــوم الجمعــة ليــس هــو 

ً
 مخصصــا

ً
مخــرج المســجد مــالا

يــوم النشــاط الوحيــد فــي مســجد »أبــو النــور«. فخــال يــوم الســبت تخصــص قاعــة 
الصــاة الكبــرى، الحــرم، للنســاء، أمــا خــال بقيــة أيــام الأســبوع فالطلبــة يروحــون 
ويجيئــون داخــل مبنــى المجمــع الكبيــر. كثيــر مــن الطــاب والطالبــات يحضــرون مــن 
الكبــرى  الطعــام  وقاعــة  والمكتبــة  النــوم  قاعــات  وجــود  وبســبب  المســاء.  دروس  ثــمَّ 
الموجــودة داخــل المبنــى الكبيــر، فــإن الطلبــة والمســؤولين يســتمرون فــي الدخــول إلــى 

المبنــى والخــروج منــه حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل.  

الشيخ أحمد كفتارو مع الماكم الأفرو- أميركي محمد علي كاي

يؤكــد المســؤولون أن أكثــر مــن 7000 طالــب يتابعــون الــدروس خــال النهــار فــي قســم 
www.( من المجمع المخصص للتربية. ولكن وفق ما يذكره موقع المجمع الإلكتروني

abunour.net(، يبلــغ مجمــوع الطلبــة حوالــي 12000 طالــب بمــن فيهــم أولئــك الذيــن 
 يتابعــون دروس المســاء. لا يوجــد الاختــاط بيــن الجنســين فحســب، بــل بيــن الذيــن
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يتابعون دروس المساء. لا يوجد الاختاط بين الجنسين فحسب، بل بين الجنسيات 
تطبــع  النحــو،  هــذا  علــى  بلــد.   55 مــن  جــاؤوا  الموقــع،  حســب  الطلبــة  أن  إذ   .

ً
أيضــا

بطابعهــا   
ً
ســابقا ويوغوســافيا  الوســطى  أســيا  فــي  النقشــبندية  فــروع  مــع  الروابــط 

الحيــاة فــي مجمــع »أبــو النــور«. كذلــك، ارتبــط المجمــع حوالــي نهايــة القــرن العشــرين 
بعاقــة مــع زعيــم المســلمين الأفــرو ـ أمريكييــن، المســمى وريــث الديــن محمــد. وفــي شــهر 
كانــون الثاني/ديســمبر 1999، وخــال زيــارة قــام بهــا لمجمــع »أبــو النــور«، قــدّمَ نفســه 
بوصفــه تلميــذ أحمــد كفتــارو. وهــو مــا يفســر وجــود مســلمين أفــرو ـ أمريكييــن فــي هــذا 
 ماحظــة جماعــات 

ً
المســجد جــاؤوا لدراســة الإســام واللغــة العربيــة. مــن الممكــن أيضــا

أخــرى: مــن مســلمي جنــوب شــرق آســيا، ومــن معتنقــي الإســام القادميــن مــن أمريــكا 
لكــن  أوربــا وأمريــكا.  إلــى  أبنــاء وبنــات أشــخاص هاجــروا  أوربــا ومــن  الشــمالية ومــن 

غالبيــة الطلبــة هــم بالطبــع ســوريون.  
يتــم تجنيــد التامــذة مــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة. بعضهــم ينحــدر مــن عائــات 
 عــن أيــة عاقــة عائليــة 

ً
تامــذة ســابقين منــذ عــدة أجيــال، وآخــرون شــباب نشــؤا بعيــدا

خاصــة مــع الصوفيــة. تســمح وســائط الاتصــال الجديــدة بالاســتماع إلــى الــدروس، 
والمواعــظ والــدروس العامــة وبــأن يتــم تلقــي تعاليــم كفتــارو علــى هــذا النحــو. وتؤلــف 
المســاعدة الاقتصاديــة للعائــات وســيلة أخــرى لتعزيــز عاقــات التامــذة بالطريقــة 
الصوفيــة. خــال زيــارة للمســجد تمــت عــام 2005، كانــت مئــات مــن النســاء يقفــن 
ضمــن صــف طويــل بانتظــار أن يتلقيْــن المســاعدة المخصصــة للعائــات الفقيــرة فــي 
ز تأثيــر المجمــع فــي الحــي.  عَــزِّ

ُ
الحــي. فالقــدرة علــى مســاعدة عــدد كبيــر مــن العائــات ت

وربمــا لــم تكــن صدفــة أن كان هــذا المــال قــد تــم تلقيــه مــن خــارج المبنــى الــذي يــؤوي 
قبــر الشــيخ أحمــد كفتــارو.

هنــاك بالطبــع الكثيــر مــن الأســباب التــي حملــت الشــباب الســوري علــى الالتفــات إلــى 
 
ً
تربيــة وتعاليــم مجمــع »أبــو النــور«. والكثيــر مــن بيــن شــباب التامــذة الأكثــر إخاصــا
لكفتارو مَنْ يتبع نصيحته الخاصة باكتساب تربية دنيوية وتربية إسامية في الوقت 
نفســه. ففــي محاضراتــه كمــا فــي محادثاتــه الخاصــة أكــد كفتــارو مــرات عديــدة علــى أن 
بالوســع تربيــة مســلم حديــث عــن طريــق الجمــع بيــن التربيتيــن الدينيــة والدنيويــة. ومــن 
 ســواء لتطــور الفــرد 

ً
ــرُ إلــى هــذا الجمــع بوصفــه مفتاحــا

َ
مجــرد وجهــة نظــر عمليــة، يُنظ

أو لتطور الجماعة: على المسلم أن يمتلك معارف عن العالم الحديث وعن الإسام
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. وهكــذا، ففــي الحــرم الجامعــي بدمشــق، يبحــث مريــدو كفتــارو المتحمســين 
ً
فــي آن معــا

عــن طلبــة مســتعدين لقبــول دعــوة إلــى مجمــع »أبــو النــور«. تلــك صيغــة مــن الدعــوة 
عامــة،  وبصــورة  والمتعلميــن.   الأتقيــاء  الشــباب  إلــى  تتوجــه  الإســام(،  إلــى  )الدعــوة 
فــإن عمــل الدعــوة الــذي يقــوم بــه المجمــع يتــم بالتنافــس مــع جماعــات دينيــة أخــرى 
بدمشــق. وبالنســبة إلى الأشــخاص الشــباب المتعلمين الذين يصيرون مريدين ضمن 
 مــن هويــة جماعيــة. 

ً
 بالانتمــاء ــــ ضربــا

ً
الطريقــة النقشــبندية، تخلــق الطريقــة شــعورا

 أن يُنظــر إليــه بوصفــه وحــدة اجتماعيــة 
ً
يمكــن لانضمــام إلــى طريقــة صوفيــة أيضــا

. وعلــى 
ً
 هشــا

ً
 بالأمــان فــي مجتمــع يُنظــرُ إليــه بوصفــه مجتمعــا

ً
تضمــن للفــرد شــعورا

ســبيل المثــال، يمكنــه أن يقــدم لطالــب طمــوح إمــكان متابعــة الدراســة فــي الخــارج أو 
 مهنيــة أخــرى. 

ً
أن يفتــح لــه آفاقــا

ــدَ كفتــارو مقامــه بوصفــه شــيخ الطريقــة النقشــبندية الــذي 
َّ
خــال درس الجمعــة، وط

دالــة علــى  أخــرى  وآيــات  المكتــوم(، والبركــة،  الحقيقــة  الباطــن )ســرّ  امتلــك معرفــة 
 
ً
 عــددا

ً
الولايــة مثــل القــدرة علــى تحقيــق المعجــزات. وقــد عــرض فــي محاضراتــه أيضــا

 فــي عالــم اليــوم. وكان يلــحّ علــى أهميــة 
ً
مــن الأفــكار حــول كيفيــة أن يكــون المــرء مســلما

التزكية )أو الطهارة(. تعني الكلمة تطهير قلب الفرد. إذ لما كان القلب مركز »الدين« 
إيجــاد مســلم حديــث  العضــو  هــذا  تنظيــف  الممكــن عبــر  مــن  فــإن  الجســم،  داخــل 
 بانســجام مــع 

ً
، فســوف يعمــل جيــدا

ً
جديــد. القلــب مقــرّ الشــخص، وإذا كان ســليما

الإرادة الإلهيــة. يمكــن الســهر علــى طهــارة القلــب هــذه عــن طريــق ممارســة الذكــر، 
 ،

ً
 وعمليــا

ً
، عقانيــا

ً
 حديثــا

ً
مُ الإســام بوصفــه دينــا  نــواة الصوفيــة. يُقــدَّ

ً
عتبــر غالبــا

ُ
الم

 على حل المشكات سواء على صعيد محلي أو على صعيد 
ً
رُ إليه باعتباره قادرا

َ
ويُنظ

شــمولي. وقــد كان مــن عــادة كفتــارو أن يناقــش الواجــب الأخاقــي لــكل مســلم فــي اتبــاع 
أخــاق الإســام. إذ تتطلــب الاســتقامة فــي الحيــاة الدراســة والعمــلَ بــا هــوادة، وهمــا 
فضيلتــان هامتــان مــن أجــل تنشــئة المســلم الحديــث. ففــي العديــد مــن محاضراتــه 
وأحاديثــه الخاصــة، يؤكــد كفتــارو علــى أن إنشــاء مجتمــع مســلم ناجــح يبــدأ بالســلوك 
الفــردي لــكل مســلم. ومــن الأهميــة بمــكان إلحاحــه علــى أخــاق الفــرد ودور المســلم 
بَــع مــن قبــل الآخريــن ــــ وهــو تأويــل شــبه كاســيكي 

َّ
 يُت

ً
الصالــح الــذي يعمــل بوصفــه مثــا

لرســالة الدعــوة.  
، بوصفهــا أداة

ً
 لــم تؤثــر فكــرة المســلم الحديــث الجديــد، الســليم والصحيــح إســاميا
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بــل  النــور« فحســب،  »أبــو  فــي مجمــع  التعليــم  بنــاء مجتمــع إســامي، علــى  فــي  هامــة 
كذلــك علــى حيــاة الســكان فــي البيئــة المحيطــة بالمســجد. يحــاول مجمــع أحمــد كفتــارو 
بصــورة واعيــة ترســيخ أفــكاره حــول الفــرد ســواء لــدى طلبتــه أو فــي الوســط المــادي 
لمبانــي المجمــع. والهــدف مــن ذلــك اســتنفار دعــم شــعبي لقضيــة مشــتركة، وكذلــك 
، اســتخدام ســلطة المراتبيــة الصوفيــة مــن أجــل غــرس أفــكار تــم 

ً
مــا هــو أهــم أيضــا

رَ المجمــع مــن أجــل التامــذة مــن  إعدادهــا فــي قلــب المجمــع. علــى ســبيل المثــال، طــوَّ
 فــي اللبــاس. إلا أنــه لا يوجــد هنــاك، حســب علمــي، نظــام صريــح فــي 

ً
النســاء، نظامــا

 لا بــأس بــه مــن الطلبــة الذكــور 
ً
اللبــاس للتامــذة مــن الرجــال. ومــع ذلــك، فــإن عــددا

 لمــا يقــدرون أنــه لبــاسٌ إســاميٌّ مقبــول، ويطيــل بعــض منهــم 
ً
يفضلــون أن يلبســوا وفقــا

 
ً
 ســعداء حيــن يرتــدون لباســا

ً
 ونســاء، يبــدون أيضــا

ً
 منهــم، رجــالا

ً
لحاهــم. كمــا أن عــددا

 مــن أجــل صــاة الجمعــة. 
ً
خاصــا

إلــى  بالنســبة  غامــض  وضــع  فــي  المريديــن   2004 عــام  فــي  كفتــارو  أحمــد  وفــاة  تركــت 
خليفتــه. فابنــه وخليفتــه المختــار، الشــيخ زهيــر، اغتيــل عــام 1979. وخــال ســنوات 
التســعينيات، ولاســيما فــي نهايتهــا، قــام ابــن آخــر، صــاح الديــن، وقــد تحدثنــا عنــه، 
ــدَ بعــض المريديــن أن صــاح الديــن كان 

َّ
بــأداء أدوار كان أبــوه يؤديهــا عــادة. وقــد أك

 كان 
ً
 منــه، محمــود، خــال صــراع مــن أجــل الســلطة. أيــا

ً
قــد تقــدم علــى ابــن أكبــر ســنا

مــن أجــل  الخــارج  إلــى  يقــوم برحــات  الديــن مديــر المجمــع وبــدأ  الأمــر، صــار صــاح 
بالإســام   

ً
 عارفــا

ً
 مســتقا

ً
ثــم بوصفــه شــخصا أبيــه،  باســم   

ً
أولا إلقــاء المحاضــرات، 

وبالصوفيــة. علــى أن رســالة صــاح الديــن كفتــارو تؤكــد فــي ثيماتهــا رســالة أبيــه مــن 
 إلــى ضــرورة الحــوار بيــن الأديــان. 

ً
خــال إشــارتها مثــا

منــذ وفــاة أحمــد كفتــارو، كانــت زعامــة الطريقــة موضــع اعتــراض، لكنهــا اســتمرت 
 بطــرق مختلفــة. إحــدى الطــرق المعروفــة فــي توريــث البركــة لإمــام )أو 

ً
وتشــرعنت أيضــا

 
ً
إمامــة( جديــدة تتمثــل فــي تســليمه رســالة إجــازة. لكــن أحمــد كفتــارو لــم يســمِّ أبــدا

 بصــورة صريحــة. ومــع ذلــك، أكــد صــاح الديــن كفتــارو خــال محادثــة معــه، أن 
ً
وريثــا

أبــاه قــال لــه إن الشــيخ أميــن كان قــد دعــا فــي الكعبــة خــال الحــج إلــى مكــة: وأنــه كان 
فــي هــذا الدعــاء يرجــو النجــاح لابنــه أحمــد كفتــارو ولمــن يخلفــه. فــي نهايــة حياتــه، دعــا 
، دعــاءً يرجــو فيــه نجــاح ابنــه. وحســب صــاح الديــن 

ً
أحمــد كفتــارو، هــو الآخــر أيضــا

كفتــارو، حــاول أبــوه إعــداد الميــدان مــن أجــل ابنــه خــال الســنوات الخمــس الأخيــرة
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 .
ً
من حياته كي يجعل منه خليفة ناجحا

 لأبيه، حصل صاح الدين على رسالة 
ً
 روحيا

ً
 من استام رسالة تعترف به وريثا

ً
بدلا

للمجمــع.  فــي عملــه كمديــر  أن يدعمــوه  المريديــن  فيهــا علــى  يقتــرح  أبيــه  مــن  رســمية 
والرســالة موقعــة مــن قبــل جميــع كبــار المشــايخ ومــن قبــل قــادة آخريــن لهــذا الطريقــة 
الخاصــة مــن الصوفيــة، لكنهــا غيــر مؤرخــة. ومعظــم هــؤلاء أعضــاء فــي مجلــس إدارة 
مجمع الشــيخ أحمد كفتارو أو من الناشــطين فيه. من الممكن التســاؤل عما إذا كان 
ذلــك يؤلــف إشــارة إلــى الأســلوب الــذي تتبعــه الطــرق الصوفيــة كــي تتغيــر وأن تتصــرف 
اســتجابة إلــى التغيــر العــام فــي المجتمــع الســوري. تؤكــد هــذه الطريقــة مــن النقشــبندية 
 للمجتمــع المدنــي عبــر تقنيــن بنيتــه التنظيميــة. وبطريقــة ذات 

ً
 معممــا

ً
صراحــة تطــورا

دلالــة، تنتقــل البركــة المرتبطــة علــى نحــو وثيــق بفــرد مــا، ضمــن هــذا التكييــف، إلــى 
 تحويــل اســم »مجمــع أبــو النــور« إلــى »مجمــع 

ً
المنظمــة. وهــو تغييــر يشــير إليــه أيضــا

الشــيخ أحمــد كفتــارو«. 
يــرى أن   عــن الإســام. فهــو 

ً
بــأي حــال منفصــا فــي نظــر كفتــارو  لا يعتبــر التصــوف 

المفــردات المركزيــة فــي الصوفيــة الإســامية مثــل »الذكــر« و«التــوكل علــى الله« عناصــر 
أحــد مريديــه  اســتخدم  وقــد  تعاليــم وممارســة الإســام بصــورة عامــة.  فــي  أصوليــة 
الإســام.  فــي  التصــوف  اندمــاج  طريقــة  وصــف  أجــل  مــن  المــاء  كأس  تنظيــف  مجــاز 
فقبــل اســتخدام الــكأس لابــد مــن غســله، وإلا فــإن المــاء الــذي نســكبه فيــه ســيكون 
. والقيــام بالذكــر وتنظيــف القلــب لهمــا ذات التأثيــر الــذي ينطــوي عليــه غســل 

ً
قــذرا

الــكأس. فالقلــب أو الأنــا يســمح إذا مــا نظــف بــأن تكــون المعرفــة المســكوبة فــي النفــس 
 )قــادرة( علــى القيــام بالأعمــال 

ً
صافيــة: هكــذا، فهــو )فهــي( ســيكون )ســتكون( قــادرا

 بمــاء صــاف. هكــذا يصيــر 
ً
 وممتلئــا

ً
الصالحــة. مــن المهــم المحافظــة علــى الــكأس برّاقــا

 مــن أجــل تعزيــز الطابــع الإســامي 
ً
طقــس الذكــر، بنــاء علــى هــذا التشــبيه، مفتاحــا

 فــي 
ً
 حســنا

ً
والمحافظــة عليــه فــي الفــرد. فهــو يســاعد علــى التركيــز وعلــى الســلوك ســلوكا

الحيــاة. فــإذا بــذل المســلم الجهــد فــي القيــام بالذكــر بصــورة صحيحــة، فــإن المعونــة 
الشــيخ  يرشــده  الــذي  الفــرد  فــإن  ذلــك،  إلــى  وإضافــة  يقــول،  وكان  ســتأتي.  الإلهيــة 
سيشــعر بالتغييــر فــي جســده، بصيرورتــه أقــرب إلــى الله. الأمــر الجوهــري هنــا هــو أن 
مُ كمــا لــو أن طقــس الذكــر كان نــواة الإســام. إنَّ متابعــة الشــعائر  ــدَّ

َ
هــذا المجــاز يُق

ومذاهــب الشــريعة الأخــرى أمــر هــام، إلا أنــه يجــب القيــام بهــا بنيــة صادقــة. وبعبــارة 
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أخــرى، فــإن الذكــر فــي تفســير كفتــارو جوهــري للإســام ويؤلــف مفتــاح إصــاح الفــرد 
 
ً
والتقاليــد الدينيــة فــي الوقــت نفســه. تتجلــى هــذه الطريقــة فــي رؤيــة الصوفيــة أيضــا
بصــورة عيانيــة فــي المســجد. فعلــى طرفــي المحــراب كتــب شــعار الطريقــة النقشــبندية: 
 إلا عبــر القيــام 

ً
»إلهــي أنــت مقصــودي ورضــاك مطلوبــي« ــــ وهــو شــعار لا يتحقــق كامــا

بالذكــر.
تقــود نزهــة مــن حــول مبانــي مجمــع المســجد إلــى طرقــات وأزقــة. مــن النــادر فــي هــذه 
الشــرق  ومــن  المتحــدة  الولايــات  ومــن  أوربــا  مــن  القادمــة  الأغانــي  ســماع  الأماكــن 
 فــي كل مــكان آخــر مــن المدينــة. ومــن المعتــاد ســماع 

ً
الأوســط، أي تلــك الحاضــرة دومــا

 عــن الموســيقا الإســامية. كان 
ً
تــاوات قرآنيــة أو أناشــيد ينظــر إليهــا بوصفهــا تعبيــرا

 إن الموسيقا في رأيهم يجب أن تكون صوتية وأن 
ً
مُخبريَّ من الشباب يقولون لي غالبا

 بالرجــوع 
ً
 غالبــا

ً
الآلــة الوحيــدة المعتــرف بهــا هــي الــدف. يقــال هــذا التصريــح مصحوبــا

إلــى النبــي: فهــي الموســيقا التــي كان يمكــن لــه قبولهــا. لا يُستشــهد بالحديــث النبــوي 
قــدمُ بالأحــرى بصــورة عامــة.

ُ
حــول الموضــوع: إذ أن وجهــة نظــر النبــي محمــد ت

 وبطريقــة أكثــر عموميــة 
ً
مــا يــراه عــدد مــن مُخبــريَّ الشــباب فــي الموســيقا ينســحب أيضــا

 الاعتــدال فــي طريقــة قضــاء أوقــات فراغهــم أو فــي 
ً
علــى التســلية. فهــم يظهــرون جميعــا

تسلياتهم. من النادر العثور على مريد شاب لكفتارو في المقهى أو في المطعم. نلقاهم 
التــي  الاجتماعــات  وفــي مختلــف  النســاء.  عــن  الرجــال  فيهــا  ينفصــل  التــي  بيوتهــم  فــي 
شــاركتُ فيهــا، يُقــدم الشــاي والحلويــات، ويتناقشــون فــي السياســية الدوليــة والإســام 
. أمــا الأدب والأفــام أو آخــر نتائــج 

ً
وإســرائيل والأســباب التــي لــم أكــن بفعلهــا مســلما

 للحديــث بــل إنهــا لا تؤلــف موضوعــه 
ً
 مــا تؤلــف موضوعــا

ً
مباريــات كــرة القــدم فنــادرا

. أعتبر أصدقاء لي بعض مُخبريَّ الذين أعرفهم منذ أكثر من عشر سنوات. فقد 
ً
أبدا

 مســائل شــخصية 
ً
التقــوا أســرتي وجــاء بعضهــم لزيارتــي فــي الســويد. كنــا نناقــش أحيانــا

تمتــد مــن المشــكات العائليــة إلــى الأشــياء الهامــة فــي نظرنــا. ومــع ذلــك، فــإن عاقتنــا 
 مــن إرادة مُخبــريَّ فــي إقامــة جــو إســامي والمحافظــة عليــه. 

ً
لــم تفلــت فــي الحقيقــة أبــدا

يمتــدُّ ذلــك إلــى الجــوار، إلــى ســكانه بقــدر مــا يمتــدُّ إلــى شــخ�سي. والنقطــة المركزيــة فــي 
هــذا الجــو تتمثــل فــي مبانــي »أبــو النــور« ومجمــع الشــيخ أحمــد كفتــارو. وهــي باقيــة عبــر 
مفاهيــم هويــة فرديــة بقــدر مــا هــي جماعيــة يحتــل فيهــا الديــن المقــام الأول. ويحافــظ 
 بصــورة واعيــة أو غيــر واعيــة تجديــد مبانــي المجمــع. ففــي نظــر

ً
 علــى هــذا الجــو أيضــا
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ً
طلبــة »أبــو النــور«، المنضميــن إلــى الطريقــة النقشــبندية، يقــدم شــعور الانتمــاء إطــارا

 مــن الرقابــة الاجتماعيــة 
ً
للمشــاركة العامــة. ليــس ذلــك، ضمــن منظــور المجمــع، شــكا

بالمعنــى الســلبي للكلمــة بــل رغبــة فــي إيجــاد مجــالٍ حيــويٍّ آمــن فــي ظــروف تعتبــر مفتقــرة 
إلــى الأمــن.  

تستجيب أسلمة حي إلى حاجة الدفاع عن موقع في مجتمع ما. فمسجد »أبو النور« 
 مــن قبــل الباحثيــن 

ً
ومجمــع الشــيخ أحمــد كفتــارو مثــالان علــى نزعــة يشــار إليهــا أحيانــا

فــي الإســام والمجتمــع الإســامي، مفادهــا أن الإســام قــد دخــل فــي عمليــة تثاقــف. مــن 
 ضمــن ثقافــة محليــة 

ً
الممكــن أن يُعتبــر بــا انتمــاء إلــى أرض محــددة مــع كونــه قائمــا

فــإن  نفســه،  الوقــت  وفــي  قبلهــا.  مــن   
ً
محــددا ذلــك  مــع  يكــون  أن  دون  خصوصيــة، 

المجمــع ظاهــرة شــمولية، متأثــرة بمناقشــات حــول الإســام خــارج ســورية وبأحــداث 
العالــم بصــورة عامــة. فالرعايــة الماديــة للمراكــز الإســامية، بمــا فــي ذلــك فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، جعــل مــن المجمــع منظمــة عابــرة للقوميــات. وبهــذا المعنــى، تــاءم 

مفهــوم البركــة مــع ــــ ونمــا بنــاء علــى ــــ نمــاذج مــن التنظيــم ومــن التواصــل شــمولية.
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